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خلاصة —هذا البحث يبحث في المعاني اللغوية والدلالية لهذه الأية الكريمة.
 الكلمات المفتاحية :اسم الإشارة،البناء، السحر، الطريقة ،المثلي.
I. المقدمة

تباينت عطاءات المفسرين قديما وحديثا في تفسيرهم لهذه الآية علي نحو كبير وجاءت كالتالي:

II. موضوع المقالة 
من توجيهات المفسرين:
يقول الشيخ أبو زهرة(
):
إن هذان لساحران فيها ثلاث قراءات أولاها وأشهرها:إن المشددة والألف

فى الاسم والخبر ، والقراءة الثانية (إن هذين لساحران) ان المشمددة والياء فى (هذين) ، والقراءة الثالثة (إن هذان لساحران) ب " إن " المخففة لا المشمددة. وإن القراءة الوسطى (الثانية) سائرة على الإعراب المشهور وهو أن (هذين) اسم " إن " منصوب بالياء.

وأما القراءة الأولى فقالوا إنها على اللغة التى تلزم المثنى الألف فى الرفع والنصب والجر كما هى فى الأسماء الخمسة ، كما قال القائل : 

إن أباها وأبا أباص ، قد بلغا فى المجد غايتاها

وأما القراءة الثالثة التى تقرأ بتخفيف " إن " فنقول : إن (إن) مخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن ويكون التقدير إنه الأمر المقرر الثابت هذان لساحران ، وتكون اللام لام التوكيد ، وتؤذن بأن تكون " إن " مخففة من الثقيلة ، هذه لفتة إلى الإعراب ، قد ضل بعض الناس فادعى أنه روى عن عثمان أن فى المصحف لحنا تصححه ألسنة العرب ، وهذا الضلال كان هنا فى المقام ، اللهم إن هذا بهتان عظيم على جامع القرآن ذى النورين رضى الله عنه وعفا عنه وجزاه ص الإسلام خيرا .
(1) قرأ المدنيان ، وابن عامر ، ويعقوب ، والكوفيون إلا حفصا بتشديد (إن) ، و(هذان) با لألف ، وتخفيف النون. وابن كثير بتخفيف (إن) ، و(هذان) بالألف ، وتشديد النون ، وحفص كذلك ، إلا أنه بتخفيف النون ، وقرأ

أبو عمرو بتشديد (إن) ، و(هذين) بالياء ، مع تخفيف النؤن. الشيخ محمود خليل الحصري - القراءات العشر من الشاطبية والدرة (
).
(
) يقول الشيخ النحاس:
فيه ست قراءات قرأ المدنيون والكوفيون ( إن هذان لساحران ) وقرأ أبو عمرو ( ن هذين لساحران ) وهذه القراءة مروية عن الحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعيسى بن عمر وعاصم الجحدري وقرأ الزهري وإسماعيل بن قسطنطين والخليل بن أحمد وعاصم في إحدى الروايتين ( إن هذان لساحران ) بتخفيف إن فهذه ثلاث قراءات قد رواها الجماعة عن الأئمة وروي عن عبد الله بن مسعود ( إن هذان إلا ساحران ) وقال الكسائي في قراءة عبد الله ( إن هذان ساحران ) بغير لام وقال الفراء في حرف أبي ( إن ذان إلا ساحران ) فهذه ثلاث قراءات أخرى تحمل على التفسير إلا أنها جائز أن يقرأ بها لمخالفتها المصحف قال أبو جعفر القراءة الأولى للعلماء فيها ستة أقوال منها أن يكون إن بمعنى نعم كما حكى الكسائي عن عاصم قال العرب تأتي بإن بمعنى نعم وحكى سيبويه أن إن تأتي بمعنى أجل وإلى هذا القول كان محمد بن يزيد وإسماعيل بن إسحاق يذهبان قال أبو جعفر ورأيت أبا إسحاق وأبا الحسن علي بن سليمان يذهبان إليه وحدثنا علي بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام النيسابوري ثم لقيت عبد الله بن أحمد هذا فحدثني قال حدثنا عمير بن المتوكل قال حدثنا محمد بن موسى النوغلي من ولد حارث بن عبد المطلب قال حدثنا عمرو بن جميع الكوفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي وهو علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا أحصي كم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ثم يقول أنا أفصح قريش كلها وأفصحها بعدي أبان بن سعيد بن العاص قال أبو محمد قال عمير إعرابه عند أهل العربية في النحو إن الحمد لله بالنصب إلا أن العرب تجعل إن في معنى نعم كأنه أراد نعم الحمد لله وذلك أن خطباء الجاهلية كانت تفتتح في خطبتها بنعم وقال الشاعر في معنى نعم 

 ( قالوا غدرت فقلت إن وربما ** نال العلى وشفى الغليل الغادر ) (
).

(
)يقول محي الدين الدرويش:

إِنْ هذانِ لَساحِرانِ يُرِيدانِ أَنْ يُخْرِجاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِما » الى قوله « ولا يفلح الساحر حيث أتى » فلذلك قال الحسن بن هانئ- أبو نواس- في شأن خصيب وأهل مصر حين اضطربوا عليه : 

منحتكم يا أهل مصر نصيحتي ألا فخذوا من ناصح بنصيب

ولا تثبوا وثب السفاه فتركبوا على حد حامي الظهر غير ركوب

فإن يك باق إفك فرعون فيكم فإن عصا موسى بكف خصيب

رماكم أمير المؤمنين بحية أكول لحيات البلاد شروب 
ألم تر أن السحرة لم يتكلفوا تغليط الناس والتمويه عليهم إلا بالعصا ولا عارضهم موسى إلا بعصاه ، ألا ترى أنهم لما سحروا أعين الناس واسترهبوهم بالعصي والحبال لم يجعل اللّه للحبال من الفضيلة في إعطاء البرهان ما جعل للعصا؟ وقدرة اللّه على تصريف الحبال في الوجوه كقدرته على تصريف العصا.

ثم تحدث الجاحظ بأسلوبه العذب السمح عن الشجر ومنافعها مما تأتي الاشارة إليه في حينه ، وأورد قصصا مأثورة عن الانتفاع بالعصا ، وما كان لها عند العرب من شأن فأورد قصة عامر بن الظرب العدواني- حكم العرب في الجاهلية- لما أسنّ واعتراه النسيان أمر بنته « عمرة » أن تقرع بالعصا إذا هو فهّ عن الحكم وجار عن القصد وكانت من حكيمات بنات العرب ، حتى جاوزت في ذلك مقدار صحر بنت لقمان ، وهند بنت الخس وخمعة بنت حابس وكان يقال لعامر ذو الحلم ولذلك قال الحارث بن وعلة : 

وزعمتم أن لا حلوم لنا إن العصا قرعت لذي الحلم

وقال الفرزدق : 

فإن كنت أنساني حلوم مجاشع فإن العصا كانت لذي الحلم تقرع

قلت : 

قلت : هذا ما رواه الجاحظ بصدد قرع العصا ، وليس هذا القول حاسما ففي أول من قرعت له العصا خلاف طويل فقيل: هو عامر(
)
يقول الشهاب في حاشيته علي البيضاوي(
):

وقد مع الفعل في عدم جواز الحذف مع أنّ هذا مناقض لما قدمه في سورة طه في قوله : { إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ }(
) من أن المؤكد باللام لا يليق به الحذف وأيضا هو تقدير والأصل عدمه ، وردّ بأن المؤكدة الجملة لا المبتدأ وحده حتى ينافي تأكيده حذفه وأن يحذف معها إلاسم كثيرا كما ذكره النحاة ، وكذا قد يحذف بعدها الفعل كقوله : وكأن قد وأمثاله مع أنه لو سلم فقد يفرق بين إنّ ، وقد وهذه اللام فإنهما يؤثران في معنى ما دخلا عليه بخلاف اللام فهو قياس مع الفارق ، وما ذكره في سورة طه من مغ حذف المبتدأ بعد أن

لا يقتضي منعه في كل محل وهو على غير مذهب الفارسي الذي اتبعه هنا ، والنحويون يقدرون كثيراً في الكلام كما قدروا المبتدأ في نحو قمت وأصك قفاه واضرابه ، وهو لأجل الصناعة دون المعنى كما نحن فيه والقول بأنه يقتضي تساوي الملفوظ والمقدر ، والاسمية وغيرها تطويل بلا طائل ، وأمّا كون تقدير المبتدأ في نحو لسوف يقوم زيد فيه تكرير لتقديره لزيد سوف يقوم زيد ، وفيه مع ضعف التكرير ضعف الربط بالظاهر في غير مقام التفخيم فلغو فيما نحن فيه. قوله: ( لا تدخل مع المضارع إلا مع النون ) هذا أحد مذهبين للنحاة والآخر أنه يستثنى ما اقترن بحرف تنفيس كما هنا ، أو قدّم معموله عليه نحو لإلى الله تحشرون فإنه يجوز فيه ترك التاكيد كما فصل في شروح التسهيل ، والمغني فإذا فصل امتنعت النون وثبتت اللام كقوله :

فوربي لسوف يجزي الذي أس طفه المرء سيئا أوجميلا

فحينئذ لا يتجه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مع أن الممنوع في جواب القسم لا في المعطوف عليه كما هنا فإنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ، وأنما ذكرت اللام تأكيداً له وتذكيرا بالعطف فيه. قوله : ( وجمعها ) أي اللام المؤكدة الخ هو دفع لما يتراءى من التنافي بين التأكيد ، وحرف التنفيس والتاخير أو لردّ أحتمال أنه لتأكيد التأخير بأنه لتأكيد المؤخر في!- ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ، واللام المؤكدة لا تخصص! المضارع بالحال حتى تنافي سوف بل هي لمطلق التأكيد ويفهم معها الحال بالقرينة لأنه أنسب بالتأكيد ، ومن قال : بأنها تخلصه للحال يقول إنها جردت للتأكيد هنا بقرينة ذكر سوف بعدها والأوّل أظهر.
 قوله : ( تعديد الخ ) إشارة إلى وجه الفصل وأنه كقوله : أمدّكم بأنعام الآية. قوله : ( كما أحسن إلبه فيما مضى الخ ) هو حل للشعر المشهور الذي نسب لعليّ كرم الله وجهه وليس له وهو :

توكلت في كل ما أرتجي وفوّضت أمري إلى خالقي

كما أحسن الله فيمامضى كذلك يحسن فيمابقي

وقوله : أو المصادفة معطوف على العلم ، وهو على هذا مجاز عن تعلق علمه به لأنّ المصادفة لا تصح في حقه تعالى لأنها ملاقاة ما لم يكن في علمه وتقديره كذا قيل ، وهو على الأوّل مجاز فإنّ أصل معنى وجدته أصبتة تلى صفة ويلزمه العلم كما ذكره الرضي وهو يقتضي أنّ حقيقته المصادفة وانه في العلم مجاز وهو مخالف لكلامهم هنا فتامّله(
).
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